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  )٢٠٠٥العدد التاسع والعشرون (يوليو  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 

استخدام المكافحة الحيوية لسمك الماء 
العذب المحلى (الفقمة) آمفترس على يرقات

 البعوض المنزلية

  حيدره على أحمد مطلاه /الأستاذ الدكتور

  اليمن -جامعة عدن  -الأستاذ المشارك فى علم بيولوجية الحشرات 
  

  المقاومة الحيوية ھى الطريقة الأفضل للحد من انتشار وتكاثر البعوض فى اليمن :

كثــر الحــديث فــى الآونــة الأخيــرة عــن مكافحــة الملاريــا كمــرض خطيــر قــد يســبب الوفــاة 
بعـوض  -أحياناً إذا لم يسعف المريض ويعالج فى الحال، ولكـن لمـاذا لا نكـافح الناقـل للمـرض 

الجدية للمكافحة، وتعمل المختبرات العلمية ذات العلاقـة بالمكافحـة ونرسم الخطط  -الانوفيلس 
بمختلف طرقها لأنه للأسف الشديد لا توجد مكافحة جدية وعلمية للبعوض، وإنما هناك نقرأ فى 
بعض الصحف بعض التقارير المجردة من أى نوع من أنواع المكافحة، وهذه فى نظـرى مـا هـى 

ــد أن أدخــل فــى تفاصــيل معنــى إلا مكافحــة وهميــة أو مجــرد احتمــ الات يتحــدثون عنهــا، ولا أري
المكافحــة، ولكــن أردت أن أوضــح للمهتمــين جانــب مــن جوانــب هــذه المكافحــة وهــو المكافحــة 
بــالرش باســتخدام بعــض المبيــدات الحشــرية، وهــذه المكافحــة إذا لــم يخطــط لهــا بدراســة علميــة 

ة المـــرض تكـــون فاشـــلة فـــى معظـــم مبنيـــة علـــى معلومـــات كافيـــة لايكولوجيـــة البعـــوض ووبائيـــ
  الأحيان، ولا تحقق الهدف منها.

ومعلوم أن معظم المبيـدات الكيماويـة هـى مـواد سـامة، ويصـبح ضـررها أكثـر مـن نفعهـا 
وخاصة تلك المبيدات التى لها تأثير باق طويل الأمد، وللحد من استخدام هذه المبيدات اتجهت 

المشــكلة إلــى اســتخدام طريقــة المقاومــة الحيويــة الكثيــر مــن دول العــالم التــى تعــانى مــن هــذه 
(البيولوجية) سـواء باسـتخدام مستخلصـات النباتـات أو باسـتخدام الأعـداء الحيويـة كالمفترسـات 
الحيوانية أو الطفيليات، وقد نجحت هذه الدول نجاحاً كبيـراً فـى هـذا المجـال وجنـدت الكثيـر مـن 

دت لهــا المبــالغ الكافيــة وطــورت مــن إمكانياتهــا باحثيهــا وخبرائهــا لإجــراء البحــوث العلميــة ورصــ
حتى أن بعض الدول وخاصة العربية منها قد قضت على البعوض الناقل ولا توجد مشكلة لديها 
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الآن، كما فى ليبيا والإمارات العربية المتحدة وعمان والسـعودية وغيرهـا، ولكـن فـى بلادنـا يوجـد 
الواقـع علمـاً بـأن بلادنـا قـد رصـدت الأمـوال  قصور شديد لفهـم هـذه الطريقـة بـل وتطبيقهـا علـى

لــذلك، بــالرغم مــن أن بلادنــا غنيــة بالنباتــات التــى أثبتــت فعاليتهــا فــى مقاومــة الأطــوار اليرقيــة 
للبعوض، وقضت عليها مثل شجرة النـيم (المريمـرة) وغيرهـا، ولكـن الاسـتخدامات البحثيـة قليلـة 

ة بالمفترســات الحيوانيــة التــى تعــيش فــى ميــاه فــى بلادنــا إن لــم تكــن نــادرة. كمــا أن بلادنــا غنيــ
العذبــة كالوديــان والغيــول والينــابيع والمســتنقعات وبحيــرات بعــض الســدود، وبعــض هــذه الوديــان 
تتدفق فيها المياه على مـدار السـنة مثـل وادى المسـيلة ومـأرب والخـارد وزبيـد والضـباب والبـرح 

  ثير.وبنا وحجر وورزان ابركانى ومور وسردود وغيرها الك
وتعتبر هذه بيئة لتواجد وتكاثر العديد من أنواع مفصلية الأرجل المائية وفيها الحشرات، 
والتى تعتبر من أنجح المجموعات الحيوانية وأكثرها انتشـاراً، وتسـتطيع العـيش فـى كـل البيئـات. 
وسوف نشير إلى أن بعض الرتب لها أفراد تعـيش فـى المـاء أو عليـه أو تقضـى بعـض أطوارهـا 

ه ولهــا علاقــة بالتغــذى علــى يرقــات وعــذارى البعــوض، ومنهــا علــى ســبيل المثــال الرعشــات فيــ
(البيعســوبيات)، والتــى تتواجــد فــى مياهنــا علــى مــدار الســنة، ومــن الحشــرات أيضــاً ذات العلاقــة 
بالتهام يرقات البعوض الحشرات (البقية مثل عقرب الماء) وهنـاك العديـد مـن الخنفسـاء المائيـة 

  مقاومتها ليرقات البعوض والتغذى عليها . التى أثبتت
وفيما يخص أسماك المياه العذبة الصغيرة الحجم فمنها الكثير فـى بلادنـا وخاصـة سـمك   

ــد مــن يرقــات  ــا أن لــه القــدرة علــى التهــام العدي الفقمــة الــذى أثبتــت التجــارب العلميــة فــى بلادن
  البعوض والذى هو عنوان موضوعنا الحالى .

وحقائق تشير إلى إصابات شديدة وخطرة وحالات وفاة كثيرة من جراء  إن هناك مؤشرات  
الإصابة بمرض الملاريا وخاصة بين سكان المناطق الساحلية والمعتدلة أحياناً، كما أنهم أيضـاً 
يشتكون من وباء الملاريا، والذى أصبح يهدد سلامتهم وصحتهم وخاصـة وأن المـرض لا يـرحم 

عوننا إلى قراءة موضوعنا والنجاح العلمى والبحثى الكبير الـذى حققنـاه صغيراً ولا كبيراً، وهذا يد
فــى مجــال اســتخدام ســمك الفقمــة (المحلــى)، والــذى يعتبــر كمفتــرس يلــتهم يرقــات البعــوض فــى 
الماء قبل أن تصبح حشرة كاملة تهدد صحة الجميع، وليكون بمثابة الطريقة السهلة والناجحـة 

  وبأسرع وقت . فى مقاومة الناموس بأقل تكلفة
  البعوض العدو الأول للإنسان :
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يعتبر البعوض من ألد أعداء الإنسان والحيوان بل يعتبـر العـدو رقـم واحـد مـن الحشـرات 
الطبية فهو يلسع ويمتص الدم، ويترك أثراً بالغاً من جراء حقنة اللعاب ليمنع تخثـر الـدم وتصـل 

لــى الحــد الــذى يحتــاج فيــه المــرء إلــى أحيانــاً حساســية بعــض النــاس لهــذا اللعــاب مــن الشــدة إ
  التطبيب. 

، وتعتبر من أهم العائلات التابعة لرتبـة ثنائيـة (Culicidae)يتبع البعوض المنزلى عائلة 
، وتعـــيش وتنتشـــر أنواعهـــا فـــى بيئـــات ومنـــاطق حراريـــة مختلفـــة، ولهـــذه (Diptera)الأجنحـــة 

ان مثــل الحمــى الصــفراء وحمــى الحشــرات تعمــل علــى نقــل العديــد مــن الأمــراض الطفيليــة للإنســ
  الملاريا وحمى الوادى المتصدع، وتنقل أيضاً الديدان الخيطية الدقيقة التى تسبب داء الفيل. 

وقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات فى العالم أن بعوض الأنوفيلس ينقل مرض حمى 
ــا فيصــيب نحــو  ل عــدد مليــون مــن ســكان ســطح الكــرة الأرضــية كــل عــام، ويصــ ٢٧٠الملاري

مليــون نســمة، يمــوت مــنهم مليونــان نســمة ســنوياً حســب تقــديرات  ١٠٠الحــالات الحــادة إلــى 
  منظمة الصحة العالمية. 

وهناك توقعات بتزايد وتوحش المرض وارتفاع أعداد ضحاياه فى السنوات القليلة المقبلة 
ا هربــاً مــن نتيجــة نــزوح أعــداد ضــخمة مــن النــاس إلــى المنــاطق الموبــوءة بالملاريــا، وذلــك إمــ

الجفاف أو نتيجة للحرب. وتعتبر اليمن من أكثر بلدان العالم تضرراً بمرض الملاريا الذى تنقله 
أنثى بعوضة الأنوفيلس، والذى أصبح من أهم المشاكل التى تعانى منها مختلـف منـاطق الـبلاد 

ى جانـب إذ تصل الإصابة بحمى الملاريا فى اليمن إلى حوالى مليـون ونصـف مليـون نسـمة، إلـ
  ألف حالة وفاة سنوياً.  ١٥حدوث 

وتعتبــر درجــات الحــرارة والرطوبــة مــن أهــم العوامــل المناخيــة المناســبة والمســاعدة علــى 
ــــــين  ــــــا ب ــــــع م ــــــوض بســــــهولة، وأنســــــب درجــــــات الحــــــرارة تق ــــــاثر وانتشــــــار البع ــــــد وتك   توال

مــن  )، وتعتبــر محافظــة أبــين%٧٠-٦٠م)، أمــا الرطوبــة النســبية تقــع مــا بــين (٣٠ْ-٢٨، ٦(
أكثر مناطق اليمن تضرراً بالبعوض ويعود السـبب إلـى الموقـع المنـاخى الـذى تتميـز بـه منـاطق 
دلتا أبين وخاصة، وأنهـا تقـع قـرب السـطح المـائى الـذى يلعـب دوراً كبيـراً فـى ارتفـاع وانخفـاض 

  درجتى الحرارة والرطوبة إلى الحد الذى يسمح بزيادة نشاط حشرات البعوض.
م اتضــح أن نســبة الإصــابة تــزداد فــى ١٩٩٩مكافحــة الملاريــا لعــام  ومــن تقــارير مراكــز

أبريل) من كل عام، وتنخفض خلال الأشهر (مايو  -مارس  -فبراير  -الأشهر الآتية : (يناير 
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 -أكتــوبر  -أغســطس) ثــم تعــود مــرة ثانيــة فــى الارتفــاع خــلال (ســبتمبر  -يوليــو  -يونيــو  -
شـرنا سـابقاً إلـى الظـروف المناخيـة حيـث يعتـدل الجـو ديسـمبر)، والسـبب يعـود كمـا أ -نوفمبر 

وتسقط الأمطار الشتوية على المناطق القريبة من الساحل بمناطق دلتا أبين وذلـك خـلال الفتـرة 
من ينـاير وحتـى شـهر أبريـل، وفـى هـذه الحالـة نجـد أن الظـروف تصـبح مناسـبة لتوالـد وتكـاثر 

أغسـطس)، فـإن  -يوليـو  -يونيـو  -(مـايو  وانتشار البعوض فى هـذه الفتـرة، أمـا أشـهر الحـر
درجات الحرارة تزداد إلى جانـب عـدم سـقوط الأمطـار فيقـل انتشـار البعـوض فتـنخفض الإصـابة، 

 -أكتــوبر -وبعــدها يــزداد نشــاط البعــوض مــرة أخــرى بالتكــاثر والانتشــار خــلال أشــهر (ســبتمبر
خ حيـث تعتبـر هـذه الفتـرة أو ديسمبر)، ويعود السبب فـى هـذه الحالـة إلـى تبـديل المنـا -نوفمبر

الموســم هــى فتــرة ســقوط الأمطــار الموســمية علــى منــاطق  المرتفعــات الجبليــة وتتــدفق ميــاه 
الســيول عبــر وادى بنــا ووادى حســان إلــى منــاطق دلتــا أبــين لتســقى المنــاطق الزراعيــة إلا أنــه 

تجمع فى المزارع وفـى أحياناً وللأسف لا يحسن استخدام هذه المياه، فنجد أن جزءاً كبيراً منها ي
الأراضى الزراعية الأخرى وفى الوديان والسدود وتتحول إلى مستنقعات، وتصبح أمـاكن موبـوءة 

  أى أماكن مناسبة لتكاثر البعوض وخاصة البعوض الناقل لحمى الملاريا.
ونجد أن جزءاً كبيراً من هذه الأماكن تقع بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان. فقد وجـد 

ثر الناس تضرراً بالبعوض هم الذين يعيشون فى مساكن مبنية من جذوع الأشجار والقش أن أك
بعكــس الــذين يعيشــون فــى مســاكن مبنيــة مــن الطــين والبــردين فهــى محميــة  مــن البعــوض أمــا 
المساكن المبنية من الأشجار فهى ليست محمية وعرضة لدخول وخروج حشرات البعوض، وقـد 

بحاث الحقلية والتطبيقية وتقارير الرصد أن البعوض الناقل للملاريا وجد من خلال الدراسات والأ
) إلـى جانـب أنـواع البعـوض الأخـرى. أمـا بعـوض الكيـولكس %٥٤فى مناطق دلتا أبين يشـكل (

الــذى ينقــل العديــد مــن الأمــراض الفيروســية المســببة لالتهــاب الــدماغ، وينقــل أيضــاً الديــدان 
  الخيطية التى تسبب داء الفيل، 

 .A وهىناك ثلاث أنواع من بعوض الأنوفيلس الناقل للملاريا فى مناطق الدلتا أبين، وه

arabiensis  A. turkhodi and A. dithali, ويعتبـر بعـوض ، A. Arabiensis  هـو النـوع السـائد
للنـوعين  %١٣، %١٥بالمقارنـة بــ  %٧٢والناقل للملاريا، وتصل نسبة الإصابة به إلى نسبة 

م، وكذلك تقرير وزارة الصـحة ١٩٩٠خبير منظمة الصحة العالمية   Skyaأوضح  الآخرين. وقد
،  A. arabiensisم أن البعـوض السـائد فـى الـيمن الناقـل لمـرض الملاريـا هـو النـوع ١٩٩٥عام 
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ويعزى انتشاره فى دلتا أبين خاصة والـيمن بشـكل عـام لكونهـا تقـع ضـمن حـزام المنـاطق الحـارة 
ــاالتــى يســود فيهــا هــذا النــ ــا مثــل أثيوبي الصــومال  -الحبشــة  -وع مــن البعــوض الناقــل للملاري

أحــد A. arabiensis والســودان، أى أنهــا مــن الأنــواع الاســتوائية وشــبه الاســتوائية التــى يعتبــر 
  أنواعها والتى لا تتحمل الحرارة المنخفضة.

  
  مكافحة البعوض :

المسـتخدم فـى  (D.D.T ) بعـد تصـنيع المبيـدات العضـوية الحديثـة وعلـى رأسـها مبيـد الــ
مكافحــة البعــوض، والــذى أعطــى فــى البدايــة نتــائج إيجابيــة عاليــة. تــنفس العلمــاء والبــاحثون 
الصعداء، وظنوا أنهـم قـد وجـدوا الـدواء والعـلاج المناسـب للقضـاء علـى حشـرة البعـوض اللعينـة 

اؤل إلـى منظمـة التى سببت مآسى كثيرة للإنسان بنقلها للأمراض المختلفة، حتى لقد وصل التف
  .١٩٥٥الصحة العالمية فأصدرت قراراً باستخدام المبيد لإبادة الملاريا، وكان ذلك فى عام 

قد عملت جميع الدول حينذاك على تطبيق هذا القرار لكـن مـع الأسـف لـم تطـل الفرحـة، 
فقد أبت الطبيعة أن تنصاع بهذه السهولة للإنسان وتراجـع الإنسـان أمامهـا فـى قضـية مكافحـة 
الحشرات، والسبب يعـود إلـى أن المبيـدات الكيماويـة نفسـها أحـدثت ضـجة وصـرخة عالميـة لمـا 
تســببه مــن تلويــث للبيئــة، ومــا قــد يســببه هــذا التلــوث مــن أخطــار ومشــاكل للإنســان والحيــوان 
والنبات فبدأت الأنظار تتجه إلى البديل المناسب والأفضل لمكافحة البعـوض، وكانـت مـن أشـهر 

ملية تعقـيم ذكـور البعـوض سـواء بطريقـة الإشـعاع أو بطريـق اسـتخدام المعقمـات البدائل هى ع
الكيماوية إلى جانب ذلـك اسـتخدمت أيضـاً طـرق كثيـرة منهـا علـى سـبيل المثـال ردم ومنـع هـدر 
الميــاه لكــى لا تكــون محــلاً صــالحاً لتوالــد وتكــاثر وانتشــار البعــوض، ولكــن أتضــح أخيــراً أن أهــم 

اللجـوء إلـى المكافحـة الحيويـة للبعـوض باسـتخدام الطفيليـات الممرضـة  وأحسن هذه البدائل هو
للبعوض والمفترسات، ولا ننسى أن المكافحة الحيوية قد استخدمها الإنسان اليمنى فى السـابق 

  وبنجاح كبير وخاصة ضد الحشرات الزراعية . 
ض غيــر وقــد كــان لظهــور اســتعمال أســماك الميــاه العذبــة كمفترســات علــى أطــوار البعــو   

الكاملــة (اليرقــات والخــادرات) التــى تعــيش فــى الميــاه نجــاح كبيــر فــى مقاومــة البعــوض حيويــاً. 
وأحسن أسماك المياه العذبة والتى شاع استعمالها وأدخلت فى المكافحـة الحيويـة للبعـوض هـى 

(الأمريكيــة الأصــل) حيــث بــدأ بعــدها الاهتمــام باســتعمال  Gambosia Affinisســمكة جمبوســيا 
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ــر مــن الأمــراض الســم ــه للكثي ــا، ونقل ــم علاقــة البعــوض بالملاري ك للمكافحــة بعــد أن عــرف العل
  الفيروسية الأخرى. 

ـــ    ــد ال ــد ظهــور مبي ــه بع ــدات المصــنعة الأخــرى توقــف ( D.D.T )والمعــروف أن ، والمبي
الاهتمام بالسمك لفترة زمنيـة مؤقتـة، ولكـن كمـا أشـرنا سـابقاً وبعـد الحـديث عـن التلـوث وتـأثيره 

لى البيئة وخطر هذه المبيدات الكيماوية على الإنسان أخذ الاهتمام يتصاعد مجدداً لاسـتخدام ع
بحــث حـول اسـتعمال الأســماك  ٦٨٦م ظهــرت قائمـة لــ ١٩٦٨أسـماك الميـاه العذبــة، ففـى عـام 

، ومنذ أوائل القـرن %٤١للمكافحة، وكان نصيب سمكة الجمبوسيا وحدها من هذه البحوث هو 
فرد من هـذا النـوع مـن تكسـاس بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة  ١٥٠ان قد نقل ك ١٩٠٥السابق 

  إلى جزر هاواى.
م أثبتـت سـمكة الجمبوسـيا أنهـا قـادرة وفعالـة لمكافحـة الأطـوار المائيـة ١٩٠٧وفى عام   

يرقـة  ٢٢٥للبعوض لكونها شرهة التغذيـة، ففـى سـاعة واحـدة تأكـل السـمكة الواحـدة مـا يقـارب 
لأسباب كلها دعت الحاجـة إلـى التفكيـر الجـاد والبحـث عـن أسـماك الميـاه العذبـة وخادرة، لهذه ا

المحلية فى بلادنـا، والتـى توصـف بأنهـا قريبـة العـادة والشـبه لسـمك الجمبوسـيا مـن حيـث أنهـا 
  تمتلك قدرة وكفاءة فى مكافحة أطوار البعوض المائية. 

المحلى (الفقمـة) والدارجـة (السـمك وقد وفقنا والحمد الله فى اختيارنا لسمك الماء العذب   
وذلـك بنـاءً علـى المشـاهدات الحقليـة التـى  ( Aphanias Dispar Ropel)الحولى) وعلمياً يدعى 

ساعدتنا فى معرفة الكثير من هذا النوع، ويعتبر سمك الفقمة من الأسـماك الحوليـة التـى تقـاوم 
  الجفاف.
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  م٢٠٠٠على يرقات البعوض المنزلى ) : نسبة الافتراس المئوية لسمك الفقمة ١جدول (
  المعاملات 

  " أطوال السمك " مم
  %النسبة المئوية للافتراس 

بعد ساعة من 
  الفحص

بعد ساعتين من 
  الفحص

ساعة  ٢٤بعد 
  من الفحص

٤٢,٦  ١٦  ٧,٥  ١٥  
٥٧,٤  ٢٨  ١٥  ٢٠  
٧٢,٦  ٣٢,٦  ١٦  ٣٠  
١٠٠  ٣٢,٦  ١٩,٤  ٤٠  
١٠٠  ٤٢,٦  ٢٨  ٥٠  

  ٣٧,١  ١٥,٢  ٧,٩  %٥أقل فرق معنوى عند مستوى 
  
  

  م٢٠٠١) : نسبة الافتراس المئوية لسمك الفقمة على يرقات البعوض المنزلى ٢جدول (
  المعاملات 

  " أطوال السمك " مم
  %النسبة المئوية للافتراس 

بعد ساعة من 
  الفحص

بعد ساعتين من 
  الفحص

ساعة  ٢٤بعد 
  من الفحص

٢٢,٦  ٩,٤  ٣,٤  ١٥  
٣٨  ١٢,٦  ٥,٢  ٢٠  
٥٤,٦  ٢٣,٢  ١٠,٦  ٣٠  
١٠٠  ٥٠,٦  ٢٠,٦  ٤٠  
١٠٠  ٦٢  ٣٢,٦  ٥٠  

  ٣١,٥  ١٥,٢  ٧,٣  %٥أقل فرق معنوى عند مستوى 
  " مكررات. ٣* كل معاملة عبارة عن " 
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وتعتبر الدراسة الحالية ذات أهمية ولم يسبق تناولها فى اليمن وللتعرف على نوع سـمك   
ائم والتـابع لمركـز دراسـات وعلـوم الفقمة ستجدون نماذج محفوظة فى معرض التنوع الحيوى الد

    البيئة بديوان جامعة عدن. 

نأمل أن تفتح الدراسة الحالية الباب لدراسات مستقبلية حول استخدام المكافحة الحيويـة   
فى القضاء على البعوض فى اليمن خاصـة وأن الموقـع الجغرافـى والظـروف البيئيـة التـى تتميـز 

ض علــى مــدار الســنة صــالحة لمواصــلة وتنفيــذ الدراســات بهــا منــاطق الــبلاد وينتشــر فيهــا البعــو 
البحثية ذات العلاقة بتربية وتكاثر العديد من أنواع أسماك المياه العذبـة، وخاصـة سـمك الفقمـة 
والتخفيف من الأضرار التى يسببها البعوض للمجتمع وأن يتم تطبيق نظام المكافحة على أنـواع 

الحقليـة حيـث مازالـت الحاجـة ماسـة إلـى المزيـد مـن وأطوار البعوض المختلفة، وتحت الظروف 
  الدراسات فى هذا المجال.

 


